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بعد الإخفاق في تحقیق أي تقدم في الملف السوري عبر مباحثات جنیف، وعدم الوصول إلى أي نتائج تذكر، بسبب تعنت نظام
بشار الأسد وحلفائه من جهة، وبسبب التباینات بین الدول الإقلیمیة والمجتمع الدولي، وبسبب فشل مجلس الأمن والجمعیة

العمومیة للأمم المتحدة والجامعة العربیة في تنفیذ أي من قراراتها وأهمها القراران (2118 و2254)، إضافة إلى غیاب الدور
الامیركي من جهة ثانیة، وبعد تطور الوقائع وانتقالها من ثورة شعب یسعى لتحقیق تطلعات ومطالب محددة، إلى صراع

واحتلال من قبل إیران وروسیا، ودخول تنظیم الدولة (داعش) واحتلاله مساحات واسعة من سوریا، ونشوب حرب بالوكالة
لیس للسوریون فیها لا ناقة ولا جمل سوى دفع الفاتورة باهظة الثمن: مئات آلاف الشهداء وملایین اللاجئین والمهجرین وتدمیر
محافظات بأكملها. بعد ذلك؛ أدركت تركیا التي تحملت العبء الأكبر في الحرب الدائرة في سوریا وتبعاتها؛ أنه لا بد من البحث
عن مخرج یوقف التهدید الذي یتعرض له الأمن القومي التركي من جهة، ووقف شلال الدم السوري من جهة ثانیة. بعد كل ذلك

أیضاً، وعلى خلفیة استمرار تورطها في الحرب، أدركت روسیا أن انتظار محادثات جنیف لن یفیدها بشيء، وأن المزید من
الوقت لن یزید تورطها إلا تورطاً؛ وجاء القرار التركي الروسي عبر اتفاق الرئیسین التركي الروسي على البحث عن مسار

جدید من أجل الوصول إلى إیقاف القتل أولاً، وتم الاتفاق على إطلاق محادثات في دولة لیست طرفاً في هذه الحرب، وتم اختیار
كازاخستان لتبدأ فیها الجولة الأولى في 23 ینایر 2017 ثم تتابعت الجولات في 6 فبرایر، و15 مارس، و3 مایو، و4 یولیو

من العام نفسه. دعیت إیران إلى المباحثات كونها طرف في الحرب، ومن ثم دعي الأردن بصفة مراقب، وكذلك انحصر التمثیل
الأمیركي في دور المراقبة لمجریات الأمور.. المبعوث الدولي إلى سوریا ستیفان دي مستورا وفریقه انضموا لتیسیر الجلسات

 
والمشاركة بصیاغة المخرجات في خطوة جاءت بعد تحقق بعض التقدم.

خلال فترة المباحثات حصلت خروقات كثیرة جاء على رأسها تهجیر السكان في مناطق جنوب دمشق، وكذلك تهجیر سكان حي
الوعر في مدینة حمص إلى ریفي إدلب وحلب. خرق رهیب جرى أیضاً عندما قصفت طائرات النظام مدینة خان شیخون في

ریف إدلب بالسلاح الكیماوي، إضافة إلى هجوم النظام على غوطة دمشق بدعم من میلیشیا حزب االله والمیلیشیات العراقیة

 
والإیرانیة الأخرى المتواجدة على الأرض السوریة.

جدول أعمال مباحثات أستانة كان یتمحور حول وقف إطلاق النار وتثبیت خطوط التماس والنظر في آلیات المراقبة، لكن
وإضافة إلى ذلك تمت أیضاً مناقشة ملف المعتقلین. الروس حاولوا أكثر من مرة طرح مسألة الدستور الجدید للنقاش، إلا أن
فصائل الجیش السوري الحر وكذلك الجانب التركي، رفضوا ذلك، معتبرین أن هذا الأمر متروك للشعب السوري من خلال

لجنة لصیاغة الدستور وطرحها للشعب السوري للتصویت كما هو في جمیع القوانین والأعراف الدولیة، وعلى العموم رفض

 
ممثلو الجیش السوري الحر الدخول في أي مباحثات سیاسیة باعتبار أن هذا الملف مخصص لمباحثات جنیف.

یمكن وصف النتائج التي تمخضت عنها مباحثات أستانة بشكل عام بأنها جیدة، فقد حققت الأهداف المرسومة لها من خلال

 
التفاهم التركي الروسي الإیراني، وسأقف باختصار على بعض من النتائج:
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- قتال جمیع الأطراف لتنظیم داعش، وتحریر مناطق واسعة من سیطرة التنظیم بفضل عملیة "درع الفرات" التي جرت

 
بالتحالف ما بین الجیش التركي والجیش السوري الحر.

 
- الاتفاق على نقاط تماس بین نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة بضمان الدول الراعیة، وهي نقاط صامدة إلى نسبة معینة.

 
- وضع آلیات مراقبة للخروقات من قبل أي من الأطراف المتحاربة.

 
- وقف القتل في سوریا، حیث انخفض عدد القتلى حسب إحصائیات الدول الراعیة لأستانة لأكثر من تسعین بالمئة.

- كذلك تم منع حزب الاتحاد الدیموقراطي الكردستاني (pyd) من التقدم والاستیلاء على مناطق جدیدة عند الشریط الحدودي
السوري ــ التركي والذي شكل تهدیداً مباشراً لتركیا من ناحیة، واستخدم لتهجیر السكان العرب أصحاب هذا الشریط من ناحیة

 
ثانیة.

- منع النظام من اجتیاح مناطق المعارضة، خصوصاً بعد الاتفاق الأمیركي الروسي الذي عُرف باسم اتفاق (كیري - لافروف)

 
والذي قضى بخروج المحاصرین من مدینة حلب وتسلیمها لنظام بشار الأسد بحمایة روسیة.

یمكن القول بأن هذه المباحثات وهذه النتائج مع أنها أحدثت تطوراً ملموساً في تفكیك بعض العقد، إلا أنها لم تصل إلى المستوى
المطلوب، حیث فشل الاتفاق في تنفیذ بنوده على جمیع الأراضي السوریة، وبقیت المناطق الجنوبیة بعیدة عن تطبیق أي من
البنود السابقة، لأسباب داخلیة وخارجیة، وتأجل أمرها إلى حین التوصل إلى اتفاق آخر بین أمیركا وروسیا والأردن بشكل

مستقل عن اتفاق أستانة، فیما عرف باتفاق الجنوب، حیث تحقق وقف الحرب الدامیة في مدینة درعا بشكل خاص وریفها بشكل

 
عام، إذ لا تزال بقیة تفاصیله غامضة وغیر معلنة إلى الآن.

الجولة الأخیرة من مباحثات أستانة اختتمت قبل أیام.. مواقف الدول الراعیة ظلت متباینة حول القوات التي ستدخل إلى سوریا
لتؤمن مناطق التماس بكل ما یمثله ذلك التباین من تهدید قد یؤدي إلى نسف الاتفاق بالكامل، التهدید یأتي من مكان آخر أیضاً،

فرغم انفصال مسار الأستانة عن مسار جنیف إلا أن اختتام مفاوضات جنیف أیضاً قبل یومین دون أي تقدم یذكر، یبعث مخاوف

 
محقة یبدو أن المجتمع الدولي لا یزال غیر مكترث لها.

المراوحة في المكان تكشف في الحقیقة عن مواقف دولیة غیر ناضجة رغم أن المناخ یبدو مواتیاً لتحركات جدیة. المراوحة
تكشف أیضاً عن فشل في إدراك خطورة الوضع وعلاقته العضویة بمشاكل وأزمات أخرى جاریة الآن وأخرى لا یمكن إلا أن

تتولد لاحقاً بسبب الفشل المستمر نفسه.
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